
 واشــنطن – بـــدأت الولايـــات المتحدة 
تحركات حثيثة باتجاه السودان تجنبها 
تكرار سيناريو التسلل الروسي إلى ليبيا، 
ومن قبلها ســـوريا، ودخلت في محادثات 
جـــادة حاليا مع الخرطـــوم للتوصل إلى 
تفاهمات بشـــأن اتفاقات أمنية وعسكرية 
مشـــتركة، تتضمن حتى الآن توفير عقود 
تســـليح للجيـــش الســـوداني، وبرامـــج 

تدريب لضباطه.
وتشمل المرحلة الجديدة من التنسيق 
بـــين البلديـــن، تعاونا اســـتخباراتيا في 
مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب والجماعـــات 
المتطرفة في القرن الأفريقي، وربما تصل 
إلى الســـماح لقوات أميركية باســـتخدام 

تسهيلات عسكرية في السودان.

فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وأعلنـــت 
الخرطـــوم، الأحد، أنهـــا ترغب في تعاون 
عســـكري وثيق مع السودان، وأن الملحق 
العســـكري بها المقدم جاكوب داي، يعمل 
مع الجيش الســـوداني لتعزيز العلاقات 

الثنائية.
وأوضحت على صفحتها الرسمية في 
فيسبوك أن داي ينطلق في مناقشاته من 
نقطة شـــطب الســـودان مؤخرا من قائمة 
الـــدول الراعية للإرهاب، وأن واشـــنطن 

تعتبر ذلك ”تغييراً أساســـياً وتاريخياً“ 
في العلاقات بين الدولتين.

وشطبت إدارة الرئيس 
المنتهية ولايته 

دونالد 
ترامب رسميا، 

في الرابع عشر من ديسمبر 
الجاري، اسم السودان 

من لائحة الدول الراعية 
للإرهاب، ما يعني إزالة 

القيود على أي تعاون 
عسكري أميركي 

معه.

والتقـــى جاكوب داي مع قائد القوات 
البحرية اللواء حاج أحمد يوســـف بابكر 
في القاعدة البحرية علـــى البحر الأحمر 
الســـبت الماضي، وبحث معه سبل تطوير 

العلاقات العسكرية الثنائية.

تعبيد الطريق

جـــاء التحـــرك الأميركي عقـــب نحو 
شـــهر من معلومات رشـــحت حـــول عزم 
روســـيا تأســـيس مركز لوجســـتي تابع 
لبحريتهـــا في بورتســـودان علـــى البحر 
الأحمر، قد يصبح نواة لقاعدة عســـكرية، 
ويستوعب المركز 300 جندي، وأربع سفن، 
وفقا لاتفاق عقد منذ ثلاث ســـنوات، مدته 
25 عامـــاً، قابل للتجديد لمدة 10 ســـنوات 

أخرى.
والتزمـــت الخرطـــوم الصمـــت فـــي 
البدايـــة حيال هـــذه المعلومـــات، غير أن 
رئيـــس هيئـــة أركان الجيش الســـوداني 
الفريـــق الركـــن محمد عثمان الحســـين، 
نفـــى وجـــود اتفـــاق كامل مع موســـكو، 
مؤكدا استمرار التعاون العسكري معها، 
وقال إن ”الســـودان لن يفرط في سيادته، 
والاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع 

للدراسة“.
وبدا الموقف الســـوداني من روســـيا 
مفتوحا علـــى احتمـــالات متباينة، وكأن 
الخرطـــوم كانـــت تريـــد في ذلـــك الوقت 
الضغط على واشـــنطن لعـــدم التلكؤ في 
رفع اســـم الســـودان من قائمة الإرهاب، 
موســـكو  بأن  والتلويح 
يمكـــن أن تكـــون 

حليفا قويا لها.
وخدم الكشف 

عن جانب من 
تفاصيل 

الاتفاق 

السابق 
بين السودان 
وروسيا في 
هذا التوقيت، 
الخرطوم كثيرا، 
حيث استشعرت 
الولايات المتحدة أنها 
تخسر أمام موسكو، فبعد   

أن كرســـت وجودها العسكري في سوريا 
جراء التردد والارتباك الأميركي، ودخلت 
ليبيا، أصبحـــت قريبة من تثبيت أقدامها 

في البحر الأحمر.
وانتفضت علـــى إثر تأكدها من زيادة 
الوجود الروســـي في الأراضـــي الليبية، 
وحثت حلفاءها في أوروبا على مواجهته 
قبل تناميه بما يصعب اقتلاعه، خوفا من 
تطويق أوروبـــا، ومحاصرة حلف 
شمال الأطلسي في شرق وجنوب 

البحر المتوسط.
تضـــع  أن  واشـــنطن  وخشـــيت 
موســـكو عينها علـــى ليبيـــا، وتوظف 
التطـــورات هنـــاك وتحصل علـــى قاعدة 
عسكرية تمثل كماشة مع قاعدتها الكبيرة 

في ميناء طرطوس بسوريا.
ومـــع أن قـــوة الدفـــع التـــي وفرتها 
الولايـــات المتحدة للحل السياســـي، عبر 
بعثة الدعم الأممية في ليبيا، لم تسفر عن 
النتائج المتوقعة أو تنهي وجود روســـيا، 
غير أنهـــا لفتت الانتبـــاه لمخاطر تكريس 

نفوذها.
وكانت إدارة الرئيس ترامب تعتقد أن 
التدخل العسكري التركي في ليبيا يمكنه 
أن يكبح موســـكو، غير أنها اكتشـــفت أن 
هناك لعبة توزيـــع أدوار بينهما تتم على 
الأراضـــي الليبية، وقد تكـــون قريبة مما 

حدث في سوريا.
ويدق اقتراب روسيا من المياه الدافئة 
فـــي البحر الأحمر، بعد المتوســـط، جرس 
إنـــذار للولايات المتحـــدة، التي تخلت عن 

الكثير من أدوارها ضمن خطة انســـحاب 
تدريجية، الأمر الذي ســـاعد موسكو على 
جنـــي ثمار هذا الفـــراغ، خاصة أن تركيا 
يمكنها ممارســـة اللعبة ذاتها مع روسيا 
فـــي الســـودان الـــذي يمثـــل لهـــا أهمية 

استراتيجية تاريخية.
وتكشـــفت فصـــول تعـــاون مثير بين 
موســـكو وأنقـــرة فـــي كل مـــن ســـوريا 
وليبيـــا، ثم أذربيجـــان، وإذا تكررت هذه 
الســـيناريوهات في البحـــر الأحمر أيضا 
ســـوف تكون لهـــا تداعيـــات وخيمة على 

الكثير من موازين القوى في المنطقة.
فلاديمير  الروســـي  الرئيس  وســـعى 
بوتـــين إلى الحصول علـــى قاعدة بحرية 
فـــي مصر، أو تســـهيلات عســـكرية، غير 
أن كافـــة ضغوطـــه ومناوراتـــه لم تمكنه 
مـــن الوصـــول إلى هـــذا الهـــدف، ووجد 
في القيادة العســـكرية بالســـودان مدخلا 

لتحقيق هذا الغرض.

صراع النفوذ

تعيـــد هذه التطـــورات أجواء الحرب 
البـــاردة إلـــى الأذهان، حيـــث يحاول كل 
طـــرف زيـــادة نفـــوذه مباشـــرة أو عبـــر 
وكلاء آخريـــن، ما يعنـــي أن هناك فصولا 
لم تتكشـــف بعد في الســـباق بين القوى 
الكبرى علـــى مناطق النفوذ، لأن الولايات 
المتحـــدة وروســـيا لـــم يكونـــا اللاعبين 
الوحيديـــن، فمن الصعوبة تجاهل النفوذ 

الصيني المتصاعد في أفريقيا.

وقـــد تتشـــكل توازنـــات جديـــدة في 
المنطقة، حيث يريد الســـودان الاســـتفادة 
ممـــا بحوزته مـــن أوراق مهمـــة لتعظيم 
مكاسبه من الصراعات الخفية بين روسيا 

والولايات المتحدة.
ويســـير الجيش السوداني على نهج 
نظيـــره المصـــري في تنويـــع علاقاته بين 
الشـــرق والغرب، وعدم قصرها على قوة 
واحـــدة، ويحـــاول قادتـــه عقـــد صفقات 
مع قـــوى عدة لمنع ارتهـــان قرارهم بدولة 
معينة، ما دفع إلى تمديد خيوط التواصل 

في أكثر من اتجاه.
ورغـــم الارتباك الحاصل فـــي الإدارة 
الأميركيـــة فـــي أواخـــر أيامها، بســـبب 
عمليـــات التســـليم والتســـلم بـــين إدارة 
ترامب والرئيـــس الجديد جو بايدن، غير 
أن وزارتي الدفـــاع والخارجية لم يتحولا 
إلـــى بطة عرجاء، وســـعتا إلـــى تصحيح 

الأوضاع مع السودان.
ويجد الجســـم العســـكري في مجلس 
الســـيادة الانتقالي مساحة جيدة للحركة 
في القضايا الاستراتيجية لتعزيز نفوذه 
في قلب الســـلطة، وإيجاد شبكة مصالح 
متماســـكة مـــع قـــوى كبرى ربمـــا تمثل 

ضمانة لعدم تهميش دوره مستقبلا.
واكتســـب الجيش المزيد مـــن الجرأة 
في التعامل مع المعطيات الإقليمية، وراكم 
نقاطـــا إيجابيـــة مـــن وراء العجـــز الذي 
يعاني منه المجتمع المدني في الســـودان، 
ويسعى إلى تقديم نفسه على أنه الضامن 

الحقيقي لمصالح قوى كبرى في المنطقة.

مع أن الخطاب الأميركي المعلن يميل 
إلى مســـاندة المجتمـــع المدنـــي، وأصدر 
”التحـــول  قانـــون  مؤخـــرا  الكونغـــرس 
الديمقراطـــي“ الـــذي يســـتهدف تقويض 
نفـــوذ الجيـــش السياســـي والاقتصادي 
فـــي الســـودان، إلا أن هـــذه الورقة يمكن 
تجميدها، طالما أن المؤسســـة العســـكرية 
لا تتخـــذ إجراءات تتصـــادم مع المصالح 

الحيوية الأميركية.

ويقول متابعون، إن الســـودان أحرز 
هدفا سياســـيا من وراء الإعلان عن تنفيذ 
مكونات الاتفاق العســـكري مع موســـكو، 
وأجبر الولايات المتحدة على رفع اســـمه 
من لائحة الإرهـــاب، والعودة إلى الحوار 
مـــع الجيـــش فـــي القضايـــا العســـكرية 

والأمنية المشتركة.
ويشـــير هؤلاء، إلى أن رئيس مجلس 
الســـيادة الفريق أول عبدالتفاح البرهان، 
لا يزال يقبض على ورقـــة التطبيع، التي 
يمكـــن أن تضاعف من وتيرة انخراطه في 
تعاون مع واشـــنطن، وتقلـــل من حظوظ 
موســـكو، لكنه يريد العمـــل بالتوزاي مع 
أكثـــر من طـــرف كي يضمـــن أن يكون في 

قلب المعادلة المحلية والإقليمية.

  باريس – تجد فرنسا نفسها في خضم 
سياســـتها لمكافحة الإرهاب فـــي أفريقيا 
مضطـــرة إلـــى التماهي مع ما يتماشـــى 
مـــع مصالحها مـــن أجل الحصـــول على 
مكاســـب داخليا وخارجيا عبر المساعي 
الخفية التي تقوم بها من أجل الإفراج عن 
رعاياها المختطفـــين من طرف الجماعات 

المتطرفة في الساحل والصحراء.

ويعطـــي إعلان الرئاســـة الفرنســـية 
لإجـــراء  إمكانيـــة  ثمـــة  بـــأن  الاثنـــين 
مفاوضات في منطقة الساحل مع عناصر 
في جماعات جهادية إقرارا بأنها تتوخى 
أســـلوب دفع الفدية مع المتشددين، إلا أن 
اللافت هو استبعاد قيامها بذلك مع قادة 

تنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين وهو 
ما يعني غرق فرنســـا في استراتيجيتها 

المزدوجة للحوار مع الإرهابيين.
ويعتقـــد محللـــون أن هـــذا الموقف لا 
يشـــاطره معهـــا حلفاؤهـــا الأوروبيـــون 
وأيضا الولايات المتحدة، رغم أنها دفعت 
للكثيرين منهم ســـرا مبالغ طائلة لتحرير 
رعاياهـــا، خصوصـــا وأن بعـــض هؤلاء 
كانـــوا رهائن فـــي أيدي تنظيـــم أبوبكر 
البغـــدادي حينما ســـيطر علـــى مناطق 

واسعة في الشرق الأوسط.
ويذهـــب آخـــرون إلى أبعـــد من ذلك 
حينما فســـروا ذلك الموقـــف على أنه نية 
مبيتة من قبل باريس حتى تمتص غضب 
بعض الحلفـــاء في أفريقيا قبـــل اعتماد 
اســـتراتيجية التفـــاوض مـــع القاعـــدة 
وداعش في المستقبل سعيا لإطلاق سراح 
أي رهينة فرنسية جراء ضغوط أسرهم.

وبرر مصـــدر في الإليزيه في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنســـية موقف بلاده، 
الذي يأتي قبل قمة حول الوضع الإقليمي 
ســـتعقد فـــي أفريقيا خلال شـــهر فبراير 
المقبل، كون القوات الفرنسية تشن حربا 
ضد تنظيمين ليســـا من الساحل بل هما 

دوليـــان وينفذان أعمـــالا إرهابية خارج 
حدود المنطقة.

وكانـــت باريس قد أعلنـــت في يناير 
الماضي أن داعش فـــي الصحراء الكبرى 
هـــو العـــدو الرقـــم واحـــد وأنـــه ما من 
مفاوضـــات ممكنـــة معـــه وأنـــه لا أحد 
يطلب ذلك في المنطقة، لكن المســـألة أكثر 
تعقيدا هي مع جماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين التي أعلنت ولاءها لتنظيم 

القاعدة.
وقيادة هذه الجماعة 
خاضعة للقيادة المركزية 

للقاعدة وهي جزء لا 
يتجزأ من هيكلها 

التنظيمي لم ينجح 
أحد في التفاوض 

مع القاعدة، بحسب 
المصدر وأن فرنسا 

لن تقوم بذلك، 
مشيرا إلى أن 

بعض عناصر هذه 
الجماعة ”له أجندة 

غالبا ما تكون 
انتهازية وأحيانا 

إقليمية. ولا رد على هؤلاء سوى مكافحة 
الإرهاب“.

ويؤكـــد المحللـــون أن هـــذه المســـألة 
شـــائكة في المنطقة بالفعل منذ ســـنوات 
وخصوصـــا فـــي مالـــي. فقد عـــادت في

أكتوبر الماضي إلى  
الواجهة مع 
الإفراج 
عن أربع 
رهائن 
بينهم 
الفرنسية 

صوفـــي بيترونان في ختـــام مفاوضات 
قادها موفـــدون ماليون لم تشـــارك فيها 

فرنسا رسميا.
وتشـــدد الرئاســـة الفرنســـية علـــى 
أن ”الماليـــين هم من يتخـــذون القرارات 
مذكرة بتمســـكها بتحريك  في بلادهـــم“ 
اتفاق الســـلام المبرم في 2015 بوســـاطة 
جزائرية، وهذا يعني أن فرنسا تتفاوض 
مـــع الإرهابيـــين بشـــكل غيـــر مباشـــر، 
وفـــي كلا الحالتـــين قـــد تحقـــق باريس 
مكاســـب ولكنها تواجه في الوقت نفسه 
رفضـــا مع قبل حلفائهـــا وحتى من دول 
المنطقـــة خشـــية أن تتوســـع مثـــل هذه 

العمليات.
وفي وقت سابق الشهر الحالي، انتقدت 
الجزائر على لسان رئيس الوزراء 
عبدالعزيز جراد خلال 
الدورة الاستثنائية 
الـ14 لمؤتمر رؤساء 
دول وحكومات 
الاتحاد الأفريقي 
تواصل 
تحويل مبالغ 
هامة

تحريـــر  مقابـــل  الإرهابيـــة  للجماعـــات 
الرهائـــن، بمـــا يعيـــق جهود بـــلاده في 

محاربة الإرهاب.
وســـبق أن انتقـــدت الجزائر بشـــدة 
الإفراج في أكتوبر الماضي عن حوالي 200 
متطـــرف كانوا في الســـجون مقابل أربع 
رهائن بينهم بيترونـــان، بعد مفاوضات 
بين الحكوميـــة المالية ومجموعة جهادية 

تحاربها فرنسا منذ سنوات.
وتحـــدّث مصطفـــى درار، وهـــو أحد 
الجهاديـــين الذيـــن أفرج عنهـــم في مالي 
مقابـــل الرهائـــن، وأوقـــف فـــي أواخـــر 
أكتوبر الماضي في محافظة تلمسان غرب 
الجزائر، فـــي مقطع فيديو بثه التلفزيون 
الجزائـــري الرســـمي عن دفـــع ”الملايين 
مـــن اليوروهات“، وهو مـــا نفاه الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
تمـــت  المفاوضـــات  إن  درار  وقـــال 
بـــين فرنســـا وإيـــاد أغ غالي وهـــو أحد 
أبـــرز القياديين الجهاديين في الســـاحل 
والمرتبـــط بالقاعدة، ومالـــي، لكن لم يتم 
التحقق من صحة أقواله ولا من الظروف 
التي صور بها مقطع الفيديو، الأمر الذي 

عمق الغموض بشكل أكبر.

الثلاثاء 2020/12/22
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موقف باريس حول عدم 

التفاوض مع القاعدة 

وداعش دون سواهما 

لإطلاق الرهائن ينطوي 

على حسابات سياسية

{فوبيا} روسيا في ليبيا تدفع الولايات المتحدة

إلى التعاون العسكري مع السودان
المرحلة الجديدة من التنسيق بين واشنطن والخرطوم تشمل مكافحة الإرهاب واحتمال نشر قوات أميركية

بهدف إعادة تأكيد وجودها عربيا تحاول روســــــيا منذ سنوات وضع موطئ 
قدم عســــــكري لها على ســــــواحل القرن الأفريقي، ووجدت الفرصة مناسبة 
ــــــع بمكانة بارزة على  لوضــــــع نصب أعينها على الســــــودان، والذي بات يتمت
المســــــتويين الإقليمي والدولي في سياق المنافســــــة بين القوى الكبرى، وهذا 
الدافع جعل الولايات المتحدة تستحضر ما فعله الكرملين في ليبيا، وبالتالي 
ــــــدة مع الخرطوم  الإســــــراع إلى بناء أرضية لعقد شــــــراكات عســــــكرية جدي

للحفاظ على نفوذها في هذه المنطقة الاستراتيجية.

ش فـــي الصحراء الكبرى 
قـــم واحـــد وأنـــه ما من 
نـــة معـــه وأنـــه لا أحد 
نطقة، لكن المســـألة أكثر 
جماعة نصرة الإســـلام 
 أعلنت ولاءها لتنظيم 

لجماعة 
لمركزية 

ء لا 
ا 

جح 
ض

سب 
سا 

ذه 
دة 

 

شـــائكة في المنطقة بالفعل منذ ســـنوات
وخصوصـــا فـــي مالـــي. فقد عـــادت في
إلى أكتوبر الماضي
الواجهة مع
الإفراج
عن أربع
رهائن
بينهم
الفرنسية

وتشـــدد الرئاســـة الفرنســـية علـــى 
”الماليـــين هم من يتخـــذون القرارات  أن
مذكرة بتمســـكها بتحريك  بلادهـــم“ في
2015 بوســـاطة  اتفاق الســـلام المبرم في
جزائرية، وهذا يعني أن فرنسا تتفاوض 
مـــع الإرهابيـــين بشـــكل غيـــر مباشـــر، 
وفـــي كلا الحالتـــين قـــد تحقـــق باريس 
مكاســـب ولكنها تواجه في الوقت نفسه 
رفضـــا مع قبل حلفائهـــا وحتى من دول 
المنطقـــة خشـــية أن تتوســـع مثـــل هذه 

العمليات.
ا انتنتقدقدتت ،ي، الحالحالال وفي وقت سابق الشهشهرر
الجزائر على لسان رئيس الوزراء 
عبدالعزيز جراد خلال 
الدورة الاستثنائية 
الـ14 لمؤتمر رؤساء 
دول وحكومات 
الاتحاد الأفريقي
تواصل 
تحويل مبالغ 
هامة

الاتفاق مع روسيا حول 

القاعدة العسكرية 

يخضع للدراسة

محمد عثمان الحسين

فرنسا تغرق في استراتيجيتها المزدوجة للحوار مع الإرهابيين

رسائل متبادلة اقتضتها المصلحة المشتركة تكرر فصول التعاون 

الروسي-التركي بالبحر 

الأحمر بعد سوريا وليبيا 

وأذربيجان له تداعيات على 

موازين القوى في المنطقة

محمد أبوالفضل

نطن اش

كاتب مصري

رطـــوم، الأحد، أنهـــا ترغب في تعاون
ــكري وثيق مع السودان، وأن الملحق
ســـكري بها المقدم جاكوب داي، يعمل
الجيش الســـوداني لتعزيز العلاقات

ائية.
وأوضحت على صفحتها الرسمية في
مناقشاته من سبوك أن داي ينطلق في
ة شـــطب الســـودان مؤخرا من قائمة
دول الراعية للإرهاب، وأن واشـــنطن
تغييراً أساســـياً وتاريخياً“ 

و و ب لإر وي و ب لإر
”بر ذلك ”

العلاقات بين الدولتين.
وشطبت إدارة الرئيس

المنتهية ولايته 

لد
مب رسميا،

لرابع عشر من ديسمبر 
ري، اسم السودان 
لائحة الدول الراعية
إزالة  هاب، ما يعني

ود على أي تعاون 
كري أميركي 

.

رفع اســـم الســـودان من قائمة الإرهاب،
موســـكو  بأن  والتلويح 
يمكـــن أن تكـــون

حليفا قويا لها.
وخدم الكشف 
عن جانب من

تفاصيل 
الاتفاق

السابق
بين السودان
وروسيا في
هذا التوقيت،
الخرطوم كثيرا،
حيث استشعرت
الولايات المتحدة أنها
تخسر أمام موسكو، فبعد

موس
التطــ
عسكر
في مي
وم
الولاي
بعثة
النتائ
أن غير
نفوذه
وك
التدخ
أن يكب
هناك
الأراض
حدث
وي
فـــي ا
إنـــذار
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